
الفرنكفونية:جناوعنماوكراوولحوارمح

جنارماركراوول!

عنعامةخلفئةالعربيئالقارئئعطيأنأتستطيع:إدريسسماح

وتطبيقا؟فكرةالفرنكفونئة،

جهة،منالفرنسئةالثقافةبينأمئزأنأولأأوذجنار:

لا،أجمعللعالممفذعامةفالثقافة.ثانيةجهةمنوالفرنكفونئة

شعوبءثقافةتكونقدالثقافة.بعينهلشعبيمولابلبعينهالدولة

بكئابمفتونينأميركئينأويابانئيننجدأنبإمكاننامتعذدة

بلجيكئينأوفرنسئيننجدأنبإمكانناأنمثلماتمافافرنسئين،

الكبيرالعالمهذافيأئناأؤمنأنامثلأ.بشكسبيرمفتونين

جغرافيةحدوذلاالثقافاتوأن،مختلفةثقافاتنحدثأننستطيع

للثقافةكثيزاقدلئون،المثالسبيلىعلىكأوروبئين،فنحن.لها

ذلككاالأرجحعلىؤصتقناتقاالثقافةهذهئوجدلمولو؟العربيه

بأكملهجاكاالماضيهذالأن،العريقالرومانيئاليونانيئالماضي

نأعليناأنأعتقدإذن،العربئةالحضارةوسيم!هوعبرتقريتا

أنتقدحينأئنيتظنواأنأريدكملافأنا.واضحيننكون

الفرنسئة.الثقافةآثتقدالفرنكفونيه

سياسئةأداةإئهامؤسساتيئ"جهازفهيالفرنكفوتئةوأفا

ثقافئةإمبريالئةنسفيهأنيمكنماثمة.إمبريالئةءمالتحقيتي

بعضفيتتصارعانوهماأنكلوساكسونئة،أوفرنكفوتئة

حيتوكمبوديافيتنامفيالصراعهذاعشثوقد.الأحوال

لم
نأحاولواالفرنسئةاللغةومناصروالإنكليزئةاللغةمناصرو

هؤلاءئدخئلحينفيالكمبودئين،علىتلكأوالفغةهذهغرضوا

نألافتاكانالمتحدةالأممفيعمليوأثناء.الكمبودئةيتحذثواأن

حقيقئةبمعاركأشبهكانتماغالتاالتقافئةالإجراءاتأنألاحظ

نأسبقوقد.الأنكلوساكسونئةوالآثيراتالفرنسثةالتأثيراتبين

حوله،،ر،54العائمالقانونبينالسئجالعنآخرمكانصفيتحدثث

القانون"خطةشفيالأخير)وهذاالأوروبيئوالقانون*،1

الإسكاندينافئةوالدولاليابانقانونأيضتاأئهمعالفرنسيئ"

منإليناتحذرالذيالقانونإئهوغيرها"وبلجيكاوإيطالياوألمانيا

لوحتىفرنسيئقانونمجزدمنأكثروهوالرومانيئ،القانون

مفهومانالحقيقةفيهناكلهم(.رمزوكأئهالفرنسثونبهتباهى

ومفهومالعائمالقانونمفهوم،وللعدلالاجتماعيئللنظاممختلفان

خلافلصالحيتراجعالمفهوقثيئبحثولكن.الأوروبيئالقانون

كانتلوأئهحينفييثتمون.لغوفيثقافيئجانبأفيعلىالناس

التيالأقسامتلكمثل،الصغيرةالبلدان"طثعة"حفةالفرانكفونثة

لمولوكندا،منأوبلجيكامنأوسويسرامنالفرنسئةتتحذث

كولونياليئماضيىذوبلذالممأسسةالفرنكفونئةهذهوسطفييكن

الثقافيئللتعاونأداةالفونكفونئةكانتلربمافرنسا،مثلهائل

كذلك.ليسالأمرواقعولكنولطيفةبريئة

فإنالفرنكفونئةعنتقرأحينأئكاللأفتمنشايد:كيرسق

الذينهمثلاثةأفريقئينقادةأنهيتطالع!التيالتمهيدئةالفكرة

)النيجر(وديوري)الشنغال(وسنغور)تونس(بورقيبه.أنشأوها

مظهيىإعطاءإلىدائقاتشعىللفرنكفونئةالرسمئةالصورةأنآفي

لهاعالمثالثيئ

كانسنغورليويولأنإطلأقاأشذلا.فحسبمظهرإئهجنار:

بها.وكتدببهاوتثففالفرنسئةتعفمفهوالفرنسئة؟الثقافةيغشق

بالثقافةمفتون،سيهانوكنورودوم،كمبودياأميرأنأيضتاوآغرف

عنحديثيسب!ثهوهذاولكنفرانكفونئآ.نفسهويسفيالفرنسيه

سابقةومستعقراثأشخاصهناكفبالظع!يدمؤشسةالفرنكفونيه
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أهـض-س!!ىهاركأوأالزث!!واره!

الربحميزانفيلهارصيذاالفرنسئةالثقافةتبقىأنفيتزغب

إئماكمؤشسةالفرنكفونئةولكنالاستعمار.عنالناجموالخسارة

الاقتصادئةوالمصالحالفرنسئةالدولةخدمةفيأداةهي

الدولبينأمئزأنعليئهذهالنظروجهةومنالفرنسئة.

فيهيالتيوتلكالغربيئ،العالمإلىتئتميالتيالفرن!ونئة

بينالعلاقةأنهوهذاتمييزيوسبعث.سابقةمستعضراثالحقيقة

ماهووهذا.للاسفويامستمزة،مازالتوالمستعضرالمستعمر

رأيي.فيمنحازامشروغاالممأسسةالفرنكفونثةيخعل

التيهيالفرنكفونئةباسمائمئرمةالاتفاقاتأنالتاع!يدباستطاعتي

اخر،مثلأأعطذغونيالسياسئة.فرنساإرادةالنهايةفيخفقت

العوللة.وهوكثيزا،بهمرتبطاخرمجاليمنبلالفرنكفونئةمنلا

والبلدانالأدد!بيئالاتحاددولبينالمبزمةالاتفاقئاتفلنأخذ

دوزافرنشالعبثلقد-عخولوالياسيفيكئةوالكاريبئةالأفريقيه

والكاريبئةالأفريقئةالدولمعظملأنالاتفاقئاتهذهفيهافأ

كانبعضئها.السابقفيمستعمراتءفرنسئةكانتوالباسيفيكئة

العظمىبريطانياكانتئماولكن،الماضيفيبريطانئةمستعمراتي

ملكثفقدالأود!وبيئالاتحادفيالأمربادئفيمنضويةغيز

وقد-الاتفاقياتهذهفيالأمور.زمانم-وحذهاوفرنسا-فرنسا

العاتمخذدثاتفاقئاثوهي،معفقةءلهابدراسؤقمثأنشتق

و46)41مواذثلاثهناك-كوتونوكه"اتفاقئاتاسمتحتالماضي

البلدانهذهعلىأيضئا،فرنساثخ!ومن،أوروباتفرضغئرهاو67(

بالمفكئةالمتعفقةالاتفاقيهنفشها:العالمثةالتجارةمنطمةاتفاقيات

الخدماتقطاعبخصخصةالمتعفقةوالاتقاقئة41(،)رقمالفكرئة

الدوليئالنقدصندوقوخطة46(،)رقمالدولةمتليمنالمملوك

المواذهذهخلالمن67(.)رقمالبنيوثةالهيكلةبإعادةالمتعققة

أئهايزعمالتيالدولعلىالأوروبيئالاتحاذقزخن،الثلاث

1002-349/01!هصب

وهذاالصناعئة.الدوذتريدهاالتيالسياسابله"شريكة"

منأداةالممأسسةالفرنكقونئةبأنالاعتقادفيأترذدلايخعلني

الثيالتيرتدييعدلمالاستعمارإن.الفرنسئةالإمبريالئةأدوات

سياسةعلىيثطبقوهذا-الماضيفيارتداهاكالتيالقديمة

الأراضييحتليغذلمهناالاستعمارأيضئا.الكونغوفيبلجيكا

مالئةأوتجارثة،تطوزاأكثزتقنياقيباستخدامهولكئه،والسكان

منحاليفيالدوكئئقي،الديونبمساعيةالمتعفقةتلكولاسئما

ثقافئأزئأتقذمالفرنكفونئةأنهوالأيامهذهلهآست!ما.التبعئة

لشيءس!*ءلملا؟،،4التغليفمننوغالفرنكفونئةإنالتبعئة.لهذه

ملثسؤالمرارةشديدةلونيبحئة-شئتمإن-مقارنئهاويضكنآخر؟

الشوكولانهمنقليلهيالفرنكفونئةأنأوبالشوكولانه!تمافا

نأالممأسسةالفرنكفونثةوتحاولط.برفتهاالملئشةبابتلاعئغريك

جزئئأالفرنسئةتتحذثالتيالجنوبدولغغليميئأئهالكئطهر

ببطرسالفرنكفونئةلإتيانبالف!يدالسببهووهذاكلثأءأو

نإللفرنكفونئة.العالمئةللمنالمةالعائمالمديزليكونغاليبطرس

لاالوجهوبهذا.الجنوبمنلرجليهوللفرنكفونئةالعلنيئالوجه

تموكا،التيهيفرنساأنغيرفرنسا.هوالأساسيئالممثليعود

أيضئاهماتمؤلانهاوالكيبككنداأن)رغمالفرنكفونئةمؤسسات

الذينالبلجيكيينبالموطفينخبرتيومبئبكثير(.أقلحذإلى

أوذ،المراتمئاتإئاهآخبرونيومقاالمؤشسات،تلكفييغملون

ومتعجرفةإمبريالئةالفرنكفونئةمؤشساتفيفرنساإنأقولأن

الأمرإن.المختلفةالدولئةالمننهماتفيالمتحدةبالولاياتأشوة

،واحدةفالعجرفةمحدود:نطاتيعلىوانالحالثن،فيمتشابه

ي!انذائه،التصرفإئه.واحدةالآخرينعلىالرأيفرخىوارادة

الولاياتمعبالمقارنةاليومقوئةنصصدولةفرنسالأنأقلبدرجة

عظمى!قؤةهيالتيالمتحدة



جنارمارثراوول!

موظفاأنبال،جامعةفيأستاذةوهيكئغ،أديلتنئكرشايد:

التعاون!وكالةمنالوزراتإحدىتغييرإنقالفرنسئأحكومئآ

معنىلاللفرنكفونئة،(الدولئة!الوكالةإلىوالتكنولوجيئ"الثقافيئ

لعدم"هوالفرنسئةللمستعمراتالاستقلالإعطاءسببلأنله،

وتقترح."فرنسئينمواطنينإلىالمستعقراتهذهسكانتحويل

فرنساإلىيأتونحديثاالمستقفينلجعلطريقةالفرنكفونئةأنكنغ

الاتحاديريدونهم.كمواطنينعنهممسؤولةفرنساتكونأندون

بلالفرنسيئالائحادتغدلمالائحادوسيلةولكنفرنسا،مع

تغليفالفرنكفونئةبأنتحاججراوولياأيضئاوأنتالفرنكفونئة.

علىامحذ!مثالأئغطيأنتستطيعهلولكنللاستعمار،جديذ

بالثقافةمهتفينيكونواأنالناسعلىيئبغيلماذامثلأ-ذلك

فرنسااتفاقاتءتفيدئئرموالكيبالفرنسثةيتحذثواوأنالفرنسئة

"رينو"سياراتونتمراءالفرنكفونئةبينالصكةهيمااقتصادئأ؟

المنتوجاتبيعأو،الفرنسيئ""توتالنفطاستيرايىأو،الفرنسئة

فرنسا؟إلىالجنوبئةالزراعثة

الإنسانئئديهالذيالموضوفيالاهتماماستغلالأنأعتقدجنار:

تسهيلفيهافأدوزايفعبالفرنسئةبالثقافةالفرنسيئغيز

فالعلاقات.الأخرىالفرنكفونئةوالدولفرنسابينالعلاقات

السنغالأوفيتناممنوزيزاالفرنسيونالتقىإذاآشهلستكون

نفسها.والحضارئةالثقافئةمراجعهمعلىوئجيللغتهميتتهم

المعروضهوفماالفرنكفونئة،باسمالوزراءيفتقيحينحتىولكن

هممعهميسافرفنإن؟معهميسامروفن؟أعمالهمجدولعلى

صحيحتلك.أوالفرنسئةالبضاعةهذهليسؤقوا،الأعمال4رجا

المعروففمنبعينها"لغيماإلىكثيزايحتاجونلاالأعمالرجالأن

والتنافسوالاستثمارالخدماتمجالفيإضافئةتجارئؤبلبرلةالمطالبةأي-1

(ابيلادا)

اثفرنكمونية.أقنعلآ.

الجنوبيئ""الوجه

للفرنضونئة

ليةةلشماا

الصينئةأوالإنكليزئة،إلىاحتاجواإذاالإنكليزثةيتحذثونأئهم

وسيلةهيالفرنكفونئةفإنذلكومع.الصينئةإلىاحتاجواإذا

هيبلالفرنسئة،الثقافةأيمسثفا،إيجايىهومالاستخدام

داخلالفرنسئة،الثقافةحدثأفي،بالاحترامجديزهولمااستغلاك

اليوموتتحذثسابقةمستعغراتءفرنسئةكانتالتيالبلدان

المركزمعتبعئؤعلاقابفرضأجلمنكلئأ،أوجزئئأالفرنسئة

أئهصادفاأؤمنماهوذلكإن.منهااقتصادئةمزاياولانتزاعالأئم

الفرنكفونثة.

العولمةمواجهةفيالمفيد،منإئهيقولقنعلىترذكيف:إدريس

هذاأنولاسئماالفرنكفونثة،هوآخرتجالغاتذعمأنالأميركثة،

القؤة؟يشتخدمولاالأولىبالدرجةثقافيئدافغةالتجالع

فيالأوروبيئالاتحادعنخاطئةصورةهذهإنالقولأريدجنار:

الذيالخم!الأوروبيئالاتحاذيشلكاليوم.العولمةبحركةعلاقته

نإالقولعلىأجرؤبلبسواء.سواءالمتحدةالولاياثتشلكه

القفةأجلمنبهايقومالتيالاستعداداتفيالأوروبيئ،الاتحاد

الدوحةفيعقذهاالعالمئةالتجارةمنظمةتغتزمالتيالقادمة

المطالبةعلىإلحاحهفيالمتحدةالولاياتمنأبغذيذهب)قطر(،

02يقترحوناليومفالفرنسثون.)1(تاليةمفاوضاتبجولةبالقيام

العالمئة!التجارةمنطمةوصايةتحتلتكونإضافثةمادة

السلعكلعنخمئزالتدامغاليومموجودةالفرنكفونئةإن

محدودةالسلعهذهسوقلأنالفونسئة،الفغةإلىالمستندة

وجهفيالفرنسثينتساعدالحمايةوهذه.الحمايةإلىوتحتاج

مافيأفا.تمافاالحزةبالسوقئغزئمالأخيرةهذهلأن،العولمة

الفرنكفونئةولاسئماالأوروبئة،الدولفإنالثقافثةالسئلغيتعذى

الأوروبيئ.والائخادأميركافيالممركزةالجنسئةالمتعذدةالشركاتلصالح
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أ!!ؤ!و5،خوارءواووثأهارث!

الحزةبالسوقتؤمن...(،الخسوشمرا،بلجيكا،)فرنسا،منها

تمافا.

أوروبئةدولة15منتفويضعلىالأوروبيئالاتحادحصللقد

أوسع.لبرلؤأجلمنالعالمئةالتجارةمنطمةبمفاوضةلهيشمح

منبديلأتقذمالفرنكفونئة،إطارفي،فرنساأنأحديظئنلاولهذا

أكثرعالميئنظابموراءسعئاوالأنكلوساكسونئةالمتحدةالولايات

إلىتشعىفرنساإن.الإطلاقعلىالوضعهوذلكليس3إنسانئة

أئهالواضحومن.الثقافيئالمجالفيالاقتصادثةمصالحهاحماية

ثح!-من-وعرخئه،المتحدةالولاياتفيفيلمإنتافيفزبخاسيكون

الناطقالعالمفيذلكبعدوتشثزهالأميركئة،السصينماذورفي

بالفرنسئةئئتجفيلح!إلىبالنسبةكذلكالأمزليسولكنبالإنكليزئة؟

سوقلأنالفرنسئة،السينماذورفيثئممنلئعزخن،فرنسافي

تخعلالتيهيالحزةالتجارةقوانينإن.محدودةالفيلمهذا

لا)وهذامحدودةبعينهالغة!لىالمعتمدةالثقافئةالسلعأسواق

ئعتبرلاالتيالفغاتكلعلىبلوحدهاالفرنسئةعلىيئطبق

لذلكتبغاأرباخهاوتخعل..*(،والهندئةالأفريقئةكالفغات"عالمئة"

مأأفلافاأمكتئاالممتلغهذهأكانتسواء،المقبولالحذدون

الأساسيئالمحزضىهوهذا.مدمجةأقراصئاأممسرحياقي

سوقلحمايةإلأليستالنهايةفيالمؤشسةفهذهللفرنكفونئة:

الدوللمشاريعالأفضلئةولإعطاءجهة،منالثقافئةالممئلع

بلجيكابعدهاومن،فرنساوبخاصئةالصناعئةالفرنكفونئة

تطؤزا.الأقلالفرنكفونئةالدولبقئةحسابعلىوالكيبك،

!الهدئة"أنعلىمقالا-كمنواحد؟فيراوولياتشذدشايد:

إلغاءعنعبارةوهي،الجنوبلدولالأوروبيئالاتحاذيعطيهاالتي

"(،السلاحإلأشيءدكلبئغرفما)أوالوارداتعلىالتعرفات

منطمةمعالمفاوضاتفيفرنساموقعتقويةإلىتفدفإئما

1002-ص!!269/01

!

دوزئمثدرهاالتيالبضائعأسعارخفضوالىالعالمئةالتجارة

لهذهنتيجةكثيزاالجنوبدو4تخسروبذلك.أيضئاالجنوب

."الهديه"

ليستالحقيقةفيلأئهاالمشفومة""الهدئةشضثئهالقدجنار:

الأوروبثةالسوقفتخهيالأساسثةفكرئهابل،الإطلاقعلىهدثة

والاقتراحنمؤأ-"البلدان"أقلالمسفاةهيبلذا94بضائعأمام

مفتوحةالأوروبئةالسوقستكونالآنمنبدءا:التاليهوالمقذم

والذخائر.الأسلحةباستثناء،الدولتلكبضائعجميعأمامتمافا

التسعالدولهذهمنأىنفشك:ستشأللأئكمضحكأمروهذا

الاقتراحهذاإذن،!دولةلاذخائر؟!أوأسلحةئثتجوالأربعين

بضائعأمامالأوروبثةالسوققثحأنبفةالطينوزاد.كبيرةمزحة

لهذهالأساسئةالبضائغخصنمافييتئملننمؤأالأقلالدولتلك

6002بينالواقعةالأعوامقبلوالموز(والأرزالسكر)وهيالدول

بعدهبل،الآنتقذملن-صختإنالهدئة""أنأفي02؟و90

والأربعينالتسعالدولدفعكاأجلمنالآنئغرضولكئها.سنوات

امنالعالمئةالتجارةمنطمةجديدةءفيلجولة!نعح!"تقولأنإلى

الجنسئةالمتعذدةالشركاثمنهاتشتفيدإضافثةتجارثةلبرلةأجلى

الدولأنالحطولحسنالأوروبيئأ.والاثحادأميركافيالممركزة

فيالسلامدارفياجتمعثإذجئذا،رذآرذتوالأربعينالتسع

الأوروبئينإن.الجديدةللجولة"لا":وقالت)يوليو(تموزنهاية

جئذافهمثالدولهذهولكنغبئة،وكأئهاالدولهذهمعيتصزفون

حالتأمعروضهوماإن.-بلهدئةليسأمامهائغرضماأن

الأفر!ز)الدول!حولالدول!نالتعاوناتفاقئاتضمنأمامها

نمؤأ"الدولأقل"مندولة94أصلومنوالياسيفيكئة،والكاريبئة

"الهدئة"تلكفيئغرضمفاأفضلححول(فيعضؤا93هناك

يضثمنالذيالسئهر"!يروتوكولثفةعحولاتفاقئاتففي.المزعومة
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ئرشلالسكرمنمستوردةمضمونةكمئةوالثلاثينالتسعللدول

إلأشيء"كلفيوأفامسئفا-محذدسعروذاتأوروباإلى

ولاالمستوردةالمضمونةالكمئاتلافيثوعلىيؤتىفلا"السلاح

وبهذاالعالميئ؟السعرسيكونالسعرإنبلمسئفا،المحذدالسئعيى

فالأوروبثونالهدئة:شفمتكيفنرىهناالأفقر.الدوذتخسر

فيولكن.!حولائفاقئاتفيالواردالسكر"بروتوكوك"تزعوا

الأفريقئةالدوزتفتزمأنعلىالاتقانتح!كوتونواتفاقئات

اليومبالمناسبة)وهو6002عاممنابتداءوالياسيفيكئةوالكاريبئة

"كلائقاقئاتمننمؤأ،(الأقلالدول"استفادةلبدايةأيضئاالمحذد

كلإذن-العالمئةالتجارةمننهمةبقوانين"(السلاحإلأشيء

بفوجبستف!!حولاتفاقئاتفيالموجودةالحمائئةالقوانين

والمسؤولة،والسخئةالإنسانئةأوروباأينئرى.الجديدةالقوانين

الأنانئةالمتحدةالولاياتعنمختلفةتكونأنئفترضالتي

الخارجيه!المظاهرباستثناءفرق،أفيأرىلاأناوالإمبريالئة؟

نأالبعضاعتقاذوهو،سماحإليهآشازماأيضئاهناكشايد:

وذغئم،المهيمنةالأمركةمنبديلةلثقافةدعح!هوالفرنكفونئةذغم

تشتطيعمدىأفيإلىهو؟إذن،،سؤالي.الثقافاتلتنؤع

ثقافئةتعذدية-تذوشأنبلتكبخأنأو-تذعمأنالفرنكفونئة

أياالقرتشوئةعلىالفرنكفونئةبإصراروذلك،الآنموجودة

وحضارةآ؟لغةللفرنسثةالمؤثرةالنزعة

ألأيجبهذاولكنقؤة،بكلالثقافاتتنوعآذعمأناجنار:

التعذدثةفكرةأؤئدأنا.وحدهاالفرنسئةالثقافةدعمعلىيفتصر

أيضئا،اللاتينثةأميركافيالأصلئةالنتمعوبئيخصنمافيالثقافئة

التنؤعفكرةيستغلقنأوئدلاولكئنيمثلأ.الشياياكشعب

ولا!الانحلالنحوتسيرسابقةاستعمارئةإمبراطورثةلحماية

مجموعةأفيالمؤشساتثة،الفرنكفونئةأن،الأحوالكلفيآغتقد،

اثفرنكفونيه.أقنعة.

منطمةتدخلالصين

العالمئة:التجارة

تغسلصينئةفتاة

رونالدشعر

ماكدونالد

منطمةمواجهةفيواحدةسياسثةطةتشئىالفرنكفونثة،الدول

ئقارنها،أنئغكنفرنكفونئةمجموعةثفةليسالعالمئة.التجارة

!نحنالعالمئة:التجارةلمنظمةتقولالتيالأفريقئةبالمجموعةمثلأ،

ذلك،علىعلاوة."الفكرثةالملكئةحقوقاتفاقئاتعلىنوافقلا

مافيخطورةأكثريصبحالفرنكفونئةالدولبينالتنسيققفةفإن

الخدماتمسألةفيمشكلةهناك.بالخدماتالخاصنبالبنديتعفق

:للخدماتالعائمالقطاعإلىثثتميالثقافةأنولنتذكزالعافة؟

نلككل-المدعوموالئمتثر،المدعومةوالسينما،المدعومفالمسرح

أفييرىلاالمرءولكن-للخدماتالعائمالقطاعضمنمنهو

التجارةمنطمةداخلسوشمرئةأوبلجيكئةأوفرنسئةمبادرات

أقولولذا.الثقافيئالتنؤءعنتدافغكتلةتنتمكيلأجلمنالعالمئة

منهوإئماالثقافيئالتنؤععنئدافعأئهاالفرنكفونئةزعمإن

أخللىنقاكث!ءحقيقيئإلىالأمزيوولفحين.الفارغةالمظاهرقبيل

القفةفيلا-حفأالأموزئقزرحيثالعالمئةالتجارةمنالمة

تضامنثفةيعودلا-كلامفيكلائمإلأئقاللاحيثالفرنكفونئة

يغدوبلبالفرنسئةةجزئئآأوكلثأالناطقةالدولبينالإطلاقعلى

الدولتجدفأنت.المذهلالأمرهووهذا.نفسهإلأيهفهلابلدصكل

هذهعلىولكنالثقافيئ.التنؤعمفهوملحمايةتتصارعالفرنكفونثة

اكرا!زمجالمثل،المجالاتكلفيالتنؤعتخميأنالدول

جذأحشاسةقضيةوهذه-المختلفةالنباتئةالأنواعوحماية

في-الجنوبدولفيالموجودالهائلالنباتيئالتنوعإلىبالنسبة

اختراعبراعةلنفسهاتخفظالتيهيالشمالدولأنحين

دوزثفةيعدلمهناالمسخلة.العلاماتضمنالمنتوجاتوتصنيع

التجارةمنطمةتشريعاتفرضىسوىللفرنكفونئةأولفرنسا

التجارةمجالفيتحاريثفرنساإن.الجنوبدولعلىالعالمئة

أيضئاولكنصالحها،فييكونحينالثقافيئالتنؤتموتؤثدالعالمئة

27!!بمي
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منأوالكيبكمنمنافسةأفلامصناعةحفآهناكليستلأئه

الكيبكيئالنشرمنقليلأثضةأنصحيحأ.بلجيكاافيوالون

صناعةأفيعلميحذفيهناكيكونألأيكادولكنوالسويسرفي،

فيفرنكفونيئنشرأي؟ولاالإطلاقعلىأفريقئةفرنكفونئةأفلام

عنالفرنسثة،الثقافةباسم،فرنساتتحذثحينلذا.الجنوبدول

مصالحها،عنشيءكلقبلتدافعفإنهاالثقافيئالتنؤعحماية

إلىالأمزيؤولحينولكن.أفلامهامخرجيعنناشويها،عن

لوأئهجازقاأعتقدأنا.أبذافرنسانرىنعودلاالأخرىالثقافات

التنؤعمفهومعنندافعأنفغليناحفأالإنسانيئالتنؤعنحترمكئا

هوالعولمةمناهضةعناصرمنأساسئأعنصزاإن.الثقافيئ

متساوينالجميغئمئبحبحيثفرخئاالمفروضالتماثلمعارضة

عنندافعأنعليناإن.نفسهاوالقوانينالمعاييربحسبثقافئأ

حيثالدولئةالميادينفيذلكنفعلأنعليناولكنالثقافيئ،التنؤع

وداخلالعالمئةالتجارةمنظمةداخلولاسئماالقراراث،ئصنع

فيموجودةغيرالفرنكفونئةأنغير.أيضئاالأوروبيئالاتحاد

الميداتئن.هذثن

المتعذدةالثقافاتالفرنكفونئةتوخدآلآ،ثانيةجهةمنإذن،شايد:

مؤخزا؟منقسمةوغيزصلبةواحدةثقافةوئطهرهافرنساداخل

بالإنجليزثةكتاتامقدسيأسامةاسمهشالتلبنانيئمؤزختشتز

الكونتالفرنسيئ،القنصلأنئوردوفيه.الطائفيةثقافة:عنوانه

شاهينطانيوسبقيادةاللبنانئينالمتمزدينأنلاخطبنتيفوغليو،دو

يخططونهمفيمااجتماعاتهمخلالالفرنسيئالغقتميزفعونكانوا

يكبح"لكيعنهنائئاالقنصلفأزسل.الإقطاعئينبالأمراءللإطاحة

-"الثورةشثريوقفلكيئوحماشا"والمئقدةالجاهلةالأرواخ

فرنساثقافةفيمتخصئصمؤزخوهويورتيزفيفد،توديحفلوبالمثل

الحضارئة""الرسالةتصديركيفيةالإمبرياليئ،عهدهاأثناء

1003-ص!!289/01

الفرنسئةالثورةعنانحرافابوصفهافلا،،35أ"54حلأ!ول،6113،43ح

القنصلكانلقدالفرنسيئ.المجتمعفيداخلثةصدوغاخققثالتي

الثورةفكرةيتبئواألأاللبنانئينالمتمزذينئخبرإذن،الفرنسيئ،

تصديرهفيفرنساتزغبماليستالفكرةهذهوأنالفرنسئةأ،ا

مربحةوسيلةأئهابداالحضارثة"الرسالة"أنالحقبلخارخا.

نظريةالفرنكفونئةأنإلىبالنظر.هادئةالمستعمراتعلىللإبقاء

للمهاجرينالشماحعنفرنسافيهزمنءتوقفثفيتقث"تعاؤني

نفشهافيهووجدثالسبعينئات()بدايةبسهولةحدويىهابعبور

هذهتؤذيهلالأميركئة،المنافسةقبلمناقتصادئأمهذدة

مدىأفيإلىالحضارئة؟"للرسالة"مماثلأدوزااليومالفرنكفونثة

فرنساوإلىإليهايرونالذينالجنوبلأهلالفرنكفونئةتقول

تعفمواحسابنا"علىهذاتفعلوالاولكن،"اثبعوناةأعلىمرجغا

بممارساتكمتاكوالاولكننحن،يلائمنابماحضاريينتكونواأن

؟"الأرباحمنبحح!مكموتطالبوافرنساإلىالثورثة

رسمئةسياسةجهة،من،فهناك.صحيحةملاحظئلثجنار:

فيهحصلتالذيالبلذفرنساثانيةجهةمنوهناكلفرنسا"

0187()بارشىوكومونةالفرنسئةالثورةمثلعظيمةأحداث

هناك.بالعالمفرنساعلاقةفيغموضثفةولهذا.الفلاسفةوظهور

التيالرائعةالإنجازاثوهناكنزفضها،التيالرسمئةالسياسة

هذهئغجبنالابالطبعولكئنا.التاريخعبرفرنسافيحصلث

ثورثةأفكازاتتضفنلأئهابلفرنسئة،أئهالمجزدالإنجازات

عفقبكينفيمرةزرئهرجلأأنعبتايكنلم.العمقفيوإنسانئة

هوغولأنذلكيفعللمفهو-هوغولفيكتورصورةبيتهحائطعلى

علضايطئرقنهناك،بالطبعولذا،البؤساء.كتبلأئهبلفرنسيئ

وأستطيعالفرنسئة،الثورةعلح!لأئهبلفرنسيئعلملأئهلافرنسثآ

ئشتخدمأنفيالفرنسئةالحكومةتزغبلالماذاتماقاآفهمأن
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مشاريغهاالحكومةلهذهلأنالنحوهذاعلىالفبرنسيالعلح!

.لبنانجبلفيتنفذهاأنتحاولكانتالتيالسياسثة

سؤاليث،فيجاءكماالفرنكفونئةنمؤتوقيتإلىبالنسبةأفا

بدايةفيالعالمئةالنفطأزمةمعتزاقنالنمؤهذاأنفصحيح

وأنا.المهاجرينتجنيسضذالاستجنابئةالقوانينومعالسبعينئات

تجاهالرسمئةالسياسةفيتناقضييوجودعلىبالطبعمعلثموافق

تجاهبلجيكاسياسةعلىيثطبقوهذافرنسا،فيالفرنسئينغير

إلىقيمتصديربينتناقضإزاءنحن.أيضئاالبلجيكثينغير

الداخلافيتطبيقهارفضيثم،الخارج

نشرهاإلىالفرنكفونئةتشعىالتيالقيمهيماولكن:إدريس

نأالفرنكفونئةمتبئيعلىالتيالقيمهيما؟الأخرىالبلدانفي

التبعئةأفكازأم،والديموقراطئةالعدالةأفكازأهييناصرها:

وتاعييهها؟لفرنسا

علىحكزاليستوالديموقراطئةالعدالةأفكارأنأولأتذكزجنار:

لأبشعمسرخاكانتأوروباأنتنسنلاثموالفرنكفونئة.فرنسا

لوولكن.الممأسسةالعبودئةالاستعمار،الغاز،غرف:الأحداث

والاتحاذالفرنكفونئةتذعيهاالتيالإيجابئةالقيح!نأخذأنأردنا

النظرئةبينتناقضتاهناكأنفسنجدالجذمحملعلىالأوروبيئ

.الجنوببلدانيخمنمافيولاسئماالسياسيئ،والتطبيق

الفرنكفونثة؟فيإيجابيئشيءأفيأثفةالددين؟عزقاسم

الثقافيئ،التنؤععندفاعهابقدرإيجابثةالفرنكفونئةتكونجنار؟

يدافعأنالمرءعلىولكن.الفرنسئةوالثقافةالفرنسثةالفغةباسم

الإسبانئة،باللغةناطقعالح!مثلأهناك.ذكزناكما،تنوعكلعن

وهيالفغة،بهذهالناطقةالثقافةلحمايةالعالمئةالمؤش!اتفأين

أميركاإلىتمتذوائماوحدهاإسبانياعلىتثتصرلاثقافة

الفرنكفونثةفيالإيجابيئنفسها؟!المتحدةالولاياتإلىبلاللاتينثة

اثفونكفونيه.أقنعة.

--!!!!وشوح-!!ش
،شخظ-س!!الغ

:؟ك!ء!

الخميربلغة...غرفيمراسلمعيتواصلكمبودي

تكونقدالناحيةهذهومنمتعذد.عالح!عندفاعهابقذريكون

نأحذإلىعينيفيمشبوهةولكئها،نافعةالفرنكفونئةمؤشساث

المعلوماتنقليووسائلإالدراسئةالمنح)مثلالمحتملةالإيجابئات

لأن،ونرىنئتظرأنعلينا.السلبئاثتثفضهاوالتكنولوجيا(

العتيدةالقفةفيئطرحأنيجبقاسمياطزحتهالذيالسؤإل

ذلك،نأملجئد؟مؤشئز"الحضارات!حوارالقفةمحوزهل.مثلأ

الثقافةبحمايةفقطيكونلاالثقافاتتنؤتمأنيعنيقدلأئه

الدفاغيغنيبلالأنكلوسكونيئ،العالموجهفيالممأسسةالفرنسئة

.الأخرياتأوالأخرىإحداهاتفحولابحيثالثقافاتكلعن

"الحضارات"حوارشعارأنإلىراوولياأنتأمطمئن:إدريس

فيحصرئةرغبةئخفيلاالمقبلةالفرنكفونئةالقفةتطرحهكما

المؤمركة؟العولمةوجهفيالفرنسئةالمصالحعنالدفاع

العالملأنحاسمةإجابةسؤالكعنأجيبأنأحدثلاجنار:

يدركونبل،حمقىليسواأعمالهورجالصغير،عالئمالفرنكفونيئ

بر1إلأهناكليسفيتنامفي.فنتميئاشيئايتقفصالعالمهذاأن

نأالفرنكفونثةمصلحةميئفإنلذاالفرنسئة.يتحذثونالناسمن

الخ-والصينئة،والإسبانئةالعربئة-"الثقافات"تنؤععنتدافع

واحدةثقافةفيهتهيميئلالعالمماتصويىتكوينإلىت!ثعىوأن

المؤسساتئةللفرنكفونئةليسالأمورلواقعنظزاأئهأعتقد.طاغية

نأأستطيعلا.القفةنتائجتثتظرأنعليناولكن.واحدخيازإلأ

فكرةطرحإنلأقولالأمورأستبقأنأريدلاولذاالنوايا،أحاكح!

مغطاةفزةلونيحئةأئهأو""تجميلمجزد"الثقافات"حوار

ومتراجع،جذأضعيفالفرنكفونيئالعالموضعإن.بالشوكولاته

منحلفاءعنسيفئشالحالهذهمثلوفي،الدفاعموقعفيوهو

تكونقدالتقافاتوهذه.وصينثةوإسلامئةعربئة:الثقافاتكل

بهيمنةيتسملاالدوليئالتعاونمنبمستوىالمطالبةفيشريكة
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رأ!ح!!!ك!!ئ!او

مفاأكثرساذخاأومتقائلأكنثربماونز.لتئظر.عليهاهاثقافة

واسبانئينعرئا،القفةإلىستأتينجومأفينرىأنعلينايثبغي!

حقيقيئحوايىبناءبمقدورنايكونلكي،وصينئينوأفارقةوهنوذا

.الثقافاتبين

تستفيدأنالجنوبدوذستستطيعهلخبرتكبحكم؟الدينعز

بالنسبةالديونفهذه؟الديونعبءمنللتخفيفالفرن!ونئةمن

.اليومالنمؤأمامالأعظمالعائقهيمثلأ،،لبنانإلى

القممفييحدثماننتظرأنعليناإنأقولأخرىمزةجنار:

السابقةالقضةفيقالوهأنسبقماالحاضرونيقولرئما.القادمة

تخفيضولكن."تخفضأنالديون"على)9991(مونكتونفي

نأعليهم!تخفضأنلاتكغىأنالديونعلىإذ،رهيبنفانالديون

نأهذاقولهموعلى."تمافاألغيثلقد.اليومبعدديون"لاةيقولوا

القفةفيقيللوحتىولكن.حقيقئةتنموئةسياساتمعيترافق

إلىيذهبونحينالقادةفإن،تخفضأنالديونعلىإنالقارمة

،هناكئئخذالقراراتأنغيرذلك!يقولوالنالدوليئالنقدصندوق

الوزارك!المؤتمروفيالدوليئالبنكوفيالدوليئالنقدصندوقفي

تلكفيوهناك.الكيبكأوبيروتفيلاالعالمئة،التحبارةلمنظمة

ودوذ،جنوبودوزشماليدولأبلفرانكفونئة،ثفةيعودلاالأماكن

ذاتهاالمواقفاتخاذعنتغجزالحكوماتإنفقط.فقيرةودوكغنيه

قفةإلىاليونسكوإلىالفرنكفونئةالقضةمنةالمؤتمراتكلفي

أنا،مفتوحةرسالةكتبنامؤخزاوهلمجزأ.العالمئة،التجارةمنطمة

ويييرسعيد!ادواردتشومسكينومأمثالالمثقفينمنوعدد

التجارثةالاتفاقئةبخصوصللاونسكوالعامالأمينإلىبورديو،

اء.8ءهءق.4+س!3ءحءس!؟ع!،!له!كا!حهحءول4-8العافةللخدمات

الاثداقئةهذهأبرمث"إذا:الرسالةهذهفيقلناوباختصار

فلن؟انتهىقديكونشيءكللأنالأونسكوئغلقواأنفبإمكانكم

9/01-031002!هصبر

الثقافئةالنشاطاتويحمييمويربحيثالقؤةمنالعائمالقطاغيعود

أنا-الأونسكومديزاستقبلناالرسالةبعد."والعلمئةوالتربوية

أئنيالمشكلة.تمافامصيبونأنتم"وقال-برتراندوآغنسوبورديو

القرارأنحينفي،للثقافةوزيزاالوزيزهذايكونوزيزاألتقيحين

الأعضاءالدوكسيساعلمايوفاإئهلناوقالإ!المالوزيريدفيهو

.المالووزراءالأونسكوبينمالقاءتحضئرأنالأونسكوفي

معادءموقصاتخاذإلىدفغئكالتيالخلفئةهيماشايدة

المؤشساتية؟للفرنكفونيه

بلجيكا،فيالفرنسئةتتحذثالتيالجاليةمنواحدأناجنار:

الأولىالعشرالمهنئةسنواتيقضيث.الفرنسئةهيالأمولغتي

شهدثحيثكمبوديافيعملثثم.بلجيكافيللفرنسئةأستاذا

وكلوالأنكلوفونئين،الفرنكفونئينبينالغباءالفائقةالمعركةتلك

علىالقدرةويغتلكالخاصةلغتهيمتلأبلدعلىلغتهفرفنيحاول

وأعتقدآسيا،فيحالئأمشتركةلغةلاأنوالحق.مصالحهتقرير

لانتشارنظزامايوفاالصينئةتكونقدالمشتركةاللغةهذهأن

الاقتصادفيالصينولنمؤالمنطقةفيالسريعالصينئةالأقلئات

المنتشرةالوحيدةاللغةولكن.عائمبشكلوالعسكرك!والسياسيئ

إذن،الانكليزئة.هيالأقصىالشرقفيواسغاانتشازااليوم

مصلحةأنأعتقدفإئيولآدابها،الأئمللغتيحبيعنالنظربغضن

فيهيالائم،وثقافاتهملغاتهمحمايةإلىبالإضافة،هناكالناس

مناخرإلىيتحذثأنينفنوممنأحذأرادفإذاالإنكليزئة.الفغة

الآخر.واحذهمايفهملنوالأبالإنكليزئة!إليهفسيتحذثمانيلا

يغنيبلأنكلوفونئأ،يكونأنبأجمعهالعالمعلىأنيعنيلاوهذا

فيهايتحذثأجنبثةكلغةالإنكليزئةيتعفمأنالمرءعلىكانإذاأئه

فيالخميربلغةالحديثفيالاستمرارفإنالإقليميئمحيطهمع

عليهيركزمال!ثهوسيكونمانيلافيالتاغالوغوبلغةبنفنوم



جنارماركراوول!

إمبراطورئؤباسملائرقفنأنيجبالاختلافاتإلغاءإن.جهوذه

التنؤعأشكالجميعاحترامباسمبل،مصغرةفرانكفونئؤ

الإنسانيئ.

شيءبوجوداقتناعكمدىعنسؤالكإلىيذفعنيهذا:إدريس

بوجودالقائلونئنعتماكثيزابلادنافيالثقافيكأكاالغزو"اسمه

يتباقونالتيالثقافةبأنعليهموئرذالأصولئين.""بثقافيئ""غزو

الأقوىالثقافاتاستطاعتلماوالأذاتهافيضعيفةعنهابالدفاع

قيقها.عليهاتفرضأن

إئها؟الأولىالدرجةفيضعيفةالثقافةتلكلماذاولكنجنار:

أناقوك!.وسياسيئاقتصادفيسياقضمنتوجدلالأئهاضعيفة

نأوشئتطيعثقافئة،"إمبريالئة)اسفهشيءبوجودأؤمنبالطبع

البالنيالأسلوبفينراها.الإنكليزثةالفغةتشثرفينراها

الموطفونيحاولحينمزةمئةمنأكثزشهدئهالذيالتعجرف

يسفىومابلاسيا،فيوالبريطانئونالأميركانوالديبلوماسئون

الإنكليمزئةيفرضواأن،هناكالحكومئةغيرالأميركثةالمنطمات

أعتقد.بهايتحذثونلاالذينالأشخاصعلىالمحليئالخطابفي

أفضلهومايغرفونأئهميغتقدونالأميركانلأنيخدثهذاأن

وهم.أجمعالعالمعلىرؤيتهمفرضحقيغلكونوأئهم،للعالم

آخرشئىنفؤالأحمقالتصزفهذاإنالفرنسئين.مثلذلكفي

تغتلكثقافةأولغةأثفةالثقافثة.الإمبريالثةومنالكولونيالئة،من

القؤةتقملمإذالا.؟الآخرينعلىللهيمنةالقوةذاتهافي

للأولى(نتيجةالغالبفي)والثانيةالاقتصادثةوالقؤةالسياسئة

ذاتهمافيالتقافةأواللغةلهذهقدرةفلامالغؤأوثقافةشبذغم

.السيادةعلى

لانكادأئناوخاصةمفيذا،حديثككان.راوولياشكزابرإدريس

للفرنكفونثة.ائمطلقالهجاءأوائمطلقالثناءعباراتإلأشثمع

اثفرنكمونية.أقنعة.

الفرن!وغئةأن،النهايةفيآغتقد،.والسعةالزحبعلىجنارة

قراراتهمبغروبىيفرضونفرنسئونموخمفونيديرهاكمؤشسة،

إئماالفرنسئة،الدولةوتمو-لهاالفرنسيئ،الذيك")شأنمنللإعلاء

وتكونتغملأنلهاكانفإذا.القوىموازينتخكمهامؤشسةهي

الممكنمن.نفسهافيجديدمنتفكزأنعليهافإنفائدةذات

إلىتفدفألأبهائشئترطولكق.فائدةذاتتكونأنللفرنكفونئة

تكونقيبمعنتدافعأنبلبعينها،سوقيثئمومنبعينها،لغؤحماية

.المجالاتكلفيسياساتءمنسجمؤأساحمآهي

بيروت

جنارماركراوول

تركيزمعالدوليهالعلاقاتفيمتخمئيالسياسته،العلومنحيأستاذ

أستاذ)الآمرأولعمر8الذولثةوالمدتمفماتاسيادفمرؤجنوبعلى

الشيوخلمجلسالدولئةللشؤوتوهستشازامرإسلأ،ثمللفرن!ستة،

عافا18مؤةالسياسيئالوضعراقبحيثكمبودياإلىذهبالبلجيكئي.

وجمعئةك!4!ولثأ!نطمةفيعضؤبلجيكافي،،*هى8منالمة!يعمل

محاكمةضرررةعنكئاتاحالتآئعذالبلجيكئه-الفلسطينئهالصداقة

شارونآ!ييدالمجرع
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